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  ملخص البحث

  

ــىه التشـــريع الإســـلامي منـــذ بدايتـــه اتجـــ  ــة  إلـ ــالفرد والمجتمـــع ســـواء مـــن ناحيـ ــة بـ العنايـ

التربيـــة والنشـــأة، أم مـــن ناحيـــة صـــيانتهما مـــن المخـــاطر والأضـــرار، فقـــدمت جملـــة مـــن 

 علـــىالتشـــريعات القيمـــة والجـــديرة بـــالاحترام، منهـــا جملـــة الأحكـــام المتعلقـــة بالولايـــة 

 النفس.

ــة بج ــان وتفضــيل هــذه الأحكــام منــذ ولقــد ســاهم فقهــاء المالكي هــد عظــيم لا ينكــر في بي

 !…الآن وحتى -نشأته الأولي في المدينة المنورة

ــة  ــة بالولاي ــام المتعلق ــة الأحك ــداً جمل ــا مفي ــث تلخيص ــذا البح ــص ه ــلىويلخ ــنفس في  ع ال

 مسارين اثنين:

 .الأول: ولاية التربية الأولى 

 التزويج.الثاني: ولاية 

ه بعض البلاد العربية من هذه الأحكام في قوانين الأحوال الشخصـية ما أخذت ب إلى مع الإشارة 

المعمول بها في الأحوال المدنية.

ولاية -الفقه المالكي -قوانين الأحوال الشخصية -النفس صيانة  – لولايةا الكلمات المفتاحية:

زويج.التولاية  –التربية 
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Abstract 

Since its inception, Islamic legislation has tended to take care of the 

individual and the society both in terms of education and development, 

and in terms of their maintenance of risks and damage, and has 

introduced a number of valuable and respected legislation, including 

the regulations of self-responsibility. 

The scholars of the Maalikis have made a great effort not to deny the 

statement and preference of these provisions since its inception in 

Madinah - and until now   !...  

This paper provides a useful summary of the regulations of self-

sufficiency in two tracks: 

The first is the state of primary education . 

Second: the state of marriage . 

With reference to the provisions of some of the Arab countries of these 

provisions in the personal status laws applicable in civil cases . 

Keywords: wilayah, self-preservation, personal status laws, al-Maliki 

jurisprudence, wilayat, wilayat. 
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بــذوي "ا لرعايــة الطفولــة، وبعــض مــا يســمي حــديثاً أقــام الفقــه الإســلامي نظامــاً خاصــ 

 أو العته: -كالمصابين بالجنون "الاحتياجات الخاصة

ــة  ــى"أو رعاي ــدم  "الأنث ــد ع ــة عن ــزواج خاص ــالات ال ــة كح ــروف الخاص ــض الظ في بع

والولايـة عـلى " …"الولايـة عـلى الـنفس"حسن الاختيـار، وأطلـق عـلى هـذا النظـام اسـم 

 "المال

   المـال فهـي الولايــة عـلى ذوي العقـول المريضـة كالعتـه والجنـون ولــه أمـا الولايـة عـلى

 مكان غير هذا.

  وهــذه  -"بولايـة الحضـانة"وأمـا الولايـة عـلى الـنفس في مرحلــة الطفولـة، ويعـرف

 الولاية أيضا لها مبحث خاص في غير هذا الموضع.

  والتأديب -فهي ولاية التربية …في مرحلة الصغر النفس علىوأما الولاية 

  فهي ولاية النكاح أو ولاية التزويج "الأنثى"نفس  علىوأما الولاية 

 .وهاتان الولايتان الأخيرتان هنا موضوع بحثنا 

 إلى مـا جعـل لهـم  …الـنفس عـلىولقد ساهم فقهاء المالكيـة مسـاهمة جـادة في تنظـيم الولايـة 

ــذه الولايــ  ــيم ه ــحا في تنظ ــراً واض ــرى أث ــذاهب الأخ ــاء الم ــن فقه ــوانهم م ــب إخ ة، جان

 وبيانها، وتحديد أسبابها، وذكر أنواعها.

عـن الولايـات وأنواعهـا فيقـول:  "قوانينـه"فها هو الفقيـه المـالكي ابـن جـزى يتحـدث في 

 أنواع:الولاية خمسة 

  غيرهاولاية الإسلام، ولا يورث بها إلا مع عدم. 

 .وولاية الحلف، وولاية الهجرة، وكان يتوارث بهما أول الإسلام ثم نسخ 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٦٢ 

 1( ة القرابة، وولاية العتق، والميراث بهما ثابتوولاي( 

  ــذه ــن ه ــانبين م ــق بج ــيما يتعل ــة ف ــب والقراب ــة النس ــث بولاي ــذا البح ــيعنى ه وس

 الولاية وهما:

 ولاية التربية والتأديب 

 (ولاية التزويج) وولاية النكاح 

 
 ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، بيروت دار الكتاب -٣٨٢)    ابن جزي: محمد بن أحمد، القوانين الفقهية ص ١(
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  ا اول

وا ا و  

  
: ول: اا ا  

 . هإليدنا منه وقرب، وضحه  أي : مصدر فعله: ولى: ةـــــــفي اللغ الولاية  

، تيمالي إلى معجم مقاييس اللغة: كل من ولى أمر آخر فهو وليه. ومنه ولي "قال ابن فارس في 

 . أمرهموولي القتيل، وولي المرأة، وهو القائم بهم، والمتصرف في 

من الضم،  اللغويمعطيات المعنى  علىكلها  : عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة تدوررعا ــــوش 

 والرعاية ومن هذه التعريفات:

 . للإرثعرفها المالكية بأنها: الآصرة الموجبة  -١

 . أبىوعرفها الحنفية بأنها: تنفيذ القول على الغير شاء أو  -٢

 . personne la sur Tutelleقيام كبير راشد على قاصر لتربية  -٣

أربع  علىت أنها تشمل: المولود، والصغير، وناقص الأهلية وهي ونلحظ من هذه التعريفا

 ولايات:

 : (الحضانة)ولاية التربية الأولى  -١

 
بــيروت،  -دار إحيــاء الــتراث العــربي – ١٠٦٤)    ابن فارس: أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغــة ص ١(

بــيروت  -دار إحيــاء الــتراث العــربي -١٠٦٨: الخليل بن أحمد، العــين ص الفراهيديم، وينظر: ٢٠٠٨

 م٢٠٠١

 ٣٨٢)    ابن جزى: القوانين الفقهية ص ٢(

دار الكتــب العلميــة، بــيروت  -نجيم: زين الدين محمد بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الــدقائق )    ابن٣(

١٩٩٧  

 م٢٠١٠دار النفائس، بيروت  -٤٨١)    قلعه جى: محمد رواس، معجم لغة الفقهاء ص ٤(
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 وولاية المحافظة على نفس الصغير -٢

 التزويج) أيوولاية النكاح: ( -٣

 وولاية المحافظة على مال القاصر -٤

 الصغر، والأنوثة.، وأهم أسبابها: الثانية، والثالثةوالكلام في هذا البحث عن الولايتين: 

ولاية النساء، لأنها حق ثابت للنساء، وهي الولاية  فهي :أما ولاية التربية الأولى   ) ١(

 . والتأديب، ثم يليها: ولاية التربية "الحضانة"المعروفة في الفقه الإسلامي بـ 

  قربا  اليالتالترتيب  علىوفي ولاية الحضانة جعلت الشريعة الإسلامية حق الولاية للنساء

 والحنفية وهم: ما قرره فقهاء المالكية، علىون، حضللم

 للأبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما -١

 ثم الأم -٢

 ثم الأب (بشرط أن يكون معه من النساء من يقوم بالحضانة) -٣

 لأم الأم -٤

 للجدة لأب: وإن علت. -٥

 لأخته. -٦

 للخالة لأمه -٧

 لعمة لأمه  -٨

 
بــيروت دار  -٤/٤١)    الكاسانى: علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشرــائع ج ١(

 هـ ١٤٠٢الكتاب العربي 

دار الفكــر، القــاهرة، ابــن  -٢/٥٢٧)    الدسوقي: محمد عرفة، حاشــية الدســوقي عــلي الشرــح الكبــير ج٢(

 هـ ١٤٠٤مطبعة الحلبي  -٦٣٨/ ٢عابدين: السيد محمد أمين، حاشية رد المختار علي الدرر المختار ج
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 لعمته  -٩

 لعمة أبيه  -١٠

 لخالة أبيه  -١١

 لبنت أخيه -١٢

 ت أختهلبن -١٣

 : ما يلي على الأردنيالشخصية  الأحوالقانون  ) من١٧٠نصت المادة (

الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق 

من قرائن لصالح رعاية  اما لديه علىلأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء 

 الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.  المحضون إسناد

ويشترط فيمن يتولى ولاية الحضانة شروطا كثيرة، منها شروط عامة في كل ولاية، ومنها شروط  

 خاصة بالحاضن.

النفس، وبين ولاية الحضانة: أن ولاية الحضانة خاصة بالطفل في أموره  علىوالفرق بين الولاية 

النفس ولاية عامة للنظر في أمور  علىستقلال بها والولاية الشخصية الخاصة التي لا يستطيع الا

 الصغير. علىوغيره، وهي لا تتعارض مع وجود ولاية الحضانة  معليوتالولد العامة من مسكن 

  والتربية، والتطبيـب وتعتـبر معليكالتنفس الصغير  علىفولاية التربية الأولي: هي المحافظة ،

 عـلىالرجال، وتسمي الولاية  إلى لحق فيها ينتقل من النساء استمرارا لولاية الحضانة إلا أن ا

وتسمي الولايـة عـلى الـنفس،  "نفس الصغير"النفس، لأن المقصود بها الإشراف التام على 

. وشخصه، والعنايـة بتنشـئته صـحيا، "نفس الصغير"لأن المقصود بها الإشراف التام على 

 أنثى، ولذلك نص أصحاب الفقه على أنها: وتربويا حتى يبلغ رشيداً، سواء كان مذكراً أو 

ما أورده أصحاب التعريفات الفقهية،  علىالعناية بكل ما يتعلق بنفس القاصر وشخصه، 
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 . ، والقونويوالمناويكالجرجاني، 

 :  ما يلي الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون  ١٧٣المادة  علىونصت 

إتمام  إلى شرة سنه من عمره، ولغير الأم إتمام المحضون خمس ع إلى تستمر حضانة الأم  –أ 

 المحضون عشر سنوات. 

يعطي حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في  –ب 

 بلوغ المحضون سن الرشد. حتىالبقاء في يد الأم الحاضنة 

رعاية النساء مالم تقتض  عن  يلا يستغنتمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً  -ج

 مصلحته خلال ذلك.  

   :ما ا ه ا:  

  هذه الولاية تثبت على:   (أ)

  تجاوز سن الحضانة: وتستمر الولاية على نفسه حتى يبلغ رشيداً. الذيالطفل 

 والأصل في ذلك:

َا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أَنفُسَكُمْ قوله تعالى:  -١  : التحريم] ٦﴾ [وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴿يَا أَيهُّ

والرجل راع  …ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته"وسلم:  هعليقوله صلي االله  -٢

على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة 

 . "عنهم

 
 والمنــاوي:هـ،  ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٢ص  )    أنظر: الجرجانى: على بن عمر، التعريفات١(

 هـ. ١٤١٠بيروت  -دار الفكر المعاصر – ٧٣٤التوفيق على مهام التعريف ص 

: أبــو الشــيرازي، ٢٠٣ابن جــزئ: القــوانين الفقهيــة ص  ، وانظر:١٨٢٩الحديث رقم  مسلم:)    صحيح ٢(

 -٩/٣٩٨، المغنى ج المقدسيهـ، ابن قدامة:  ١٣٨٦، القاهرة الحلبيمطبعة  - ٢/٣٨إسحاق، المهذب ج

 هـ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة 
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يبــه عــلى فعــل وقـد ذهــب الفقهــاء إلى ثبــوت هــذه الولايــة عـلى نفــس الصــغير، وذلــك بتأد

الطاعات، ونهيـه عـن اقـتراف المحظـورات، سـواء كانـت لحـق االله، أو حـق العبـاد، تعويـدا 

ــن  ــه ع ــم نهي ــبر، ث ــلى الخــير وال ــه ع ــا  ءسيل ــن فيه ــو لم يك ــادات، ول ــيح الع ــلاق، وقب الأخ

 .استصلاحاً معصية 

  كما تثبت هذه الولاية على: (ب)  

إلى أن  الوليتتزوج، أو تكبر في بيت  حتى هاعليالبكر من النساء، وتستمر الولاية  -١

بنفسها دون وليها، إلا إذا  الانفرادتصبح عانسا، فإذا بلغت سن العنوسة كان لها حق 

 . الفساد هاعليكان يخشى 

 ا..إذا كانت غير مأمونة على نفسه عليهاحفاظا  عليهاعلى الثيب من النساء، وتكون الولاية  -٢

 وهي موضوع المبحث الثاني ولاية النكاح (أو التزويج)بـ:سلامي وهذه الولاية تعرف في الفقه الإ

 

:ا  ا    :ا ا  

يثبــت حــق الولايــة عــلى الــنفس للرجــال دون النســاء، لأن الولايــة في هــذه المرحلــة لحفــظ 

أقـدر الصغير، والقيـام عـلى تربيتـه، وصـيانته بعـد انتهـاء مرحلـة الحضـانة، والرجـال فيهـا 

  …"ولاية الرجال من منظور الشريعة الإسلامية فهيمن النساء على القيام بأعبائها 

 :وإذا ثبتت هذه الولاية للرجال دون النساء 

 
، مســلم: الإمــام مســلم بــن ١٣/١١١ج  البخــاريشرح صــحيح  الباري)    ابن حجر: على بن أحمد، فتح ١(

 هـ ١٤١٣بيروت  –دار الكتب العلمية  -٣/١٤٥٩الحجاج صحيح مسلم ج 

دار الكتــب  -٤/١٦٢أســنى المطالــب شرح روضــة الطالــب ج : أبو زكريــا يحيــى بــن شرف، النووي)    ٢(

مؤسســة  -١/٤٥١المصرية، القاهرة ابن مفلح: شمس الدين المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعيــة ج

 ١/٢٣٥الرسالة، القاهرة، رد المختار لابن عابدين ج 
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ــا لم  ــغيره، م ــس ص ــلى نف ــة ع ــال بالولاي ــلى: أن الأب أحــق الرج ــاء ع ــق الفقه ــد اتف فق

ــنفس  ــة عــلى ال ــبرة شرعــا فى الولاي ــا معتــبرا مــن الشرــوط المعت ــاختلاف يفقــد شرط ك

ــن  ــا م ــه، أو غيره ــام ولايت ــام بمه ــلى القي ــدرة ع ــدم الق ــة، أو ع ــدم الأمان ــدين، أو ع ال

 سنذكرها   التيالشروط 

 :اليالتوالمالكية والحنابلة: رتبوا الولاية على النحو 

 أولا: للأب

 ثانيا: وصي الأب

 .الحاكمثالثا: 

 : ا يليم على الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون  ١٨٤ونصت المادة 

ــق في الإشراف  –أ  ــولي الح ــانة لل ــام الحض ــاة أحك ــع مراع ــلىم ــون  ع ــؤون المحض ش

ومكانـه وذلـك في محـل إقامـة الحاضـنة ولا يجـوز نقلـه  معلـيالتوتعهده وفي اختيار نـوع 

 من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة مصلحة المحضون.  

 لتأديب والتوجيه الدراسي.  الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في ا على –ب 

ــئولة  ــأديبهم مس ــغار وت ــة الص ــلى تربي ــة ع ــأ الولاي ــون منش ــن أن تك ــك م ــع ذل ولا يمن

 مشتركة بين الأبوين معاً.

 :"الإحياء"في  الغزالي الإمامقال 

عـن كـل نقـش  ةاليـ خالطفل أمانة عند والديـه، وقلبـه الطـاهر جـوهرة نفيسـة سـاذجة 

 .هإليلكل ما يمال به وصورة، وهو قابل لكل نقش، وقابل 

  وسـعد في الـدنيا والآخـرة، يشـاركه في ثوابـه أبـواه هعليـ فإن عـود الخـير وعلمـه نشـأ ،

 
 مصر -، دار إحياء الكتب العربية٢٩٢/ ٣)    الدردير: الشرح الكبير ج ١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٦٩ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 وكل معلم له ومؤدب.

  هعليـ رقبـة القـيم  فيوهلـك، وكـان الـوزر  شـقيوإن عود الشر وأهمل إهمـال البهـائم ،

 .له والوالي

ابنــك  بأد"عنــه: رضى االله  ابــن عمــر لأميــل: قــاوإن كانــت النصــوص إلى توجيــه الآبــاء 

 ."فإنك مسئول عنه: ماذا أدبته، وماذا علمته، وهو مسئول عن برك، وطواعيته لك

ــال  ــاء وإلى حقــوق  هعليــ صــلى االله  النبــيوقــد ق ــاء: وســلم في توجيــه الآب لولــدك  نإ"الأبن

 ."حقا كعلي

أفضــل مــن نحــل والــد ولــداً مــن نحــل  امــ " قولــه:وســلم  هعليــ وقــد روى عنــه صــلي االله 

 .حسنأدب 

، والقــيم مــن والــوصيوقــد نــص جمهــور الفقهــاء عــلى ثبــوت ولايــة الأب، والأم، والجــد، 

ــة  ــاضيجه ــلاة،  الق ــات كالص ــل الطاع ــأمره بفع ــك ب ــغار، وذل ــب الص ــلى تأدي ــا ع أيض

 والطهارة، والصيام ونحوها.

 عـلىوتأديبـه  ونهيه عن اقـتراف المحظـورات، سـواء أكانـت لحـق االله تعـالى، أم لحـق عبـاده،

ــن  ــره ع ــم بزج ــبر، ث ــير، وال ــلى الخ ــه ع ــداً ل ــذلك، تعوي ــلال ب ــيح  ءسيالإخ ــلاق وقب الأخ

 .استصلاحاً  -ولو لم يكن فيها معصية –العادات 

  ،كـما أن جمهـور الفقهـاء متفقــون عـلى أن مـن موجبـات ولايــة تربيـة الصـغير: مداواتــه

 
 .، المكتبة التوفيقية بالقاهرة٣/٦٢: محمد بن محمد، إحياء علوم الدين ج الغزالي)    ١(

 .١٣٧)    ابن قيم الجوزية: محمد سامي بكر، تحفه المودود ص ٢(

 .القاهرة -الحلبيطبعة  ٢/٨١٤)    صحيح مسلم ٣(

 .الحلبي البابيطبعة  ٤/٣٣٨في سننه وقال عنه: غريب ج  الترمذي)    رواه ٤(

 .دار الكتب العلمية، بيروت -٤/١٨٠: أحمد بن إدريس، الفروق القرافي)    ٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٧٠ 

د لـه مـن العلـوم والمعـارف، ، مـا هـو مسـتعمعلـيالتورعايته الصحية، ونظمه في سـلك 

ــن  ــبه ثم ــالحه، فأش ــن مص ــك م ــه لأن ذل ــن مال ــأجرة م ــو ب ــنائع، ول ــرف والص أو الح

المميـز بـالمعروف، وأن يـأذن فى التجـارة بـما لـه، بـما  الصـبيمأكوله، وله أن يؤجر نفـس 

 .وتأهيلهيناسب حاله، من أجل تهيئته، 

  ــة عــ ــر صــورها واقع ــنفس أكث ــلى ال ــة ع ــت الولاي ــا كان ــغير) ولم ــداد  فهــيلى (الص امت

 لمرحلة الحضانة.

ــه يشــترط  ــال دون النســاء، فإن ــنفس للرج ــة عــلى ال ــا كانــت الولاي أن يكــون ذا  الــولي فيولم

 هإليـ رحم محـرم إن كـان القـاصر (أنثـى). فـالأب، والجـد، والأخ، والعـم، وابـن الأخ يـدفع 

 . أنثىالقاصر سواء أكان ذكراً أم 

  ما يلي: الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون ) ٢٠٤) و(٢٠٣جاء في المادة (

 الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون ) ٢٠٣المادة (

ــر  –أ  ــة ولم يحج ــواه العقلي ــاً بق ــغ ســن الرشــد متمتع ــل شــخص يبل ــل  هعليــ ك ــون كام بك

 المدنية.   لمباشرة حقوقهالأهلية 

 وسن الرشد هي ثماني عشرة سنه شمسية كاملة.  –ب 

 الأردنيالشخصية  الأحوالون من قان) ٢٠٤المادة (

أهـلا لمبـاشرة حقوقـه المدنيـة مـن كـان فاقـد التمييـز لصـغر في السـن أوعتـه أو  نلا يكو –أ 

 جنون.  

 وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.  –ب 

 
 .١/٣٣٧ للشيرازي)    المهذب ١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٧١ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 .الأربعةجمهور الفقهاء من المذاهب  هعليوهذا ما 

 ة ا :اا ا :ا  

ــغير تســ  -١ ــغ الص ــإن بل ــيداً، ف ــغ رش ــغيراً لم يبل ــادام ص ــغير م ــس الص ــلى نف ــة ع تمر الولاي

 عاقلا رشيدا سقطت الولاية عنه.

كــما تســتمر الولايــة عــلى نفــس الصــغير إذا بلــغ غــير رشــيد، بــأن كــان بلوغــه مصــاحبا  -٢

 لجنون أو عته.

لــنفس عــلى ا الــوليالعاصــب في هــذه الصــور حتــى وإن كــان  الــوليولا تسـقط الولايــة عــن 

عــلى الــنفس غــير ملــزم بالنفقــة عــلى الصــغير  الــوليغــير ولى عــلى المــال، وحتــى لــو كــان 

العصــب هــو: العــم، والصــغير فقــير لا مالــه لــه، ولــه أخــوات،  الــوليالقــاصر كــأن يكــون 

 فنفقته على أخواته مع استمرار ولاية العم.

الجنـون  هعليـ م طـرأ وإذا بلغ عاقلاً رشيداً، وسـقطت عنـه الولايـة عـلى الـنفس والمـال، ثـ  -٣

 العاصب أم؟ للوليأو العته فهل تعود الولاية 

، لأن ولايتــه قــد القــاضيالعاصــب، وإنــما تنتقــل إلى  الــوليأن الولايــة لا تعــود إلى  القيــاس:

ــروف  ــو مع ــاقط لا يعــود، كــما ه ــاقلا، والس ــاصر ع ــة  فيســقطت ببلــوغ الق ــد العام القواع

 ف من الحنفية.وأبو يوس  -عند القائلين بالقياس، وهم زغر

 العاصــب للــوليأن الولايــة تعــود  -ومــن رأى رأيــه -وهــو قــول أبي حنيفــة والاستحســان:

 أبا أو جداً 

، وأكثــر حرصـا عــلى ةشـفقأو فــر  -الأب أو الجـد -اصــبعال الـوليووجـه الاستحســان أن 

 
هـــ، القــوانين الفقهيــة لابــن  ١٢٨٩مصر  -طبعة بولاق ٢/٣٦٩أحمد: الشرح الصغير  سيدي)    الدردير: ١(

 ٣/٣٣٤، كشاف القناع ٥/١٥٥، بدائع الصنائع ٢١١جزى ص 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٧٢ 

 الــذيالقـاصر مــن غــير العصــبة، كـما أنــه مــن غــير المعقـول أن يقــيم القــاضي وليــا، والأب 

 ، موفور الشفقة.الرأي الولاية السابقة حسن التدبير، جيد كان على

  م.١٩٤٧) لسنة ١٤٤مادته ( فيوقد أخذ قانون المحاكم الحسبية في مصر 

ــة  الاستحســان ــلى القــاصر  العاصــب الــوليالــوارد عــلى اســتمرار ولاي  هعليــ طــرأ  الــذيع

 عيب من العيوب السالبة للأهلية.

  

  ا وا :ا ا  اا ا )١(:  

ــولييشــترط في  ــذيالعاصــب  ال ــغير شروطــا أساســية،  ال ــلى نفــس الص ــة ع ــه حــق الولاي ل

 وهي: 

 الإسلام. -١

 البلوغ. -٢

 العقل. -٣

 الذكورة. -٤

 القدرة على صيانة الصغير. -٥

والقـاصر إعـمالاً لمبـدأ هـام مـن مبـادئ الشرـيعة    وهـو أنـه:  الـولياتحاد الدين بين  -٦

 .المسلمالمسلم على لا ولاية لغير 

ــا نصــ  ــه تم ــادة ( علي ــانون  )٢٢٣الم ــن ق ــية  الأحــوالم ــادة  الأردنيالشخص ــاة الم مــع مراع

 
، ٣/٢٥٤، مغنــى المحتــاج ٣١١، القــوانين الفقهيــة لابــن جــزى ص ٢/٣٦٩ح الصغير الــدردير )    الشر١(

دار إحيــاء الــتراث  - ٨/٧٣وينظر: المرداوى: علاء الدين، الإنصاف فى معرفة الراجح مــن الخــلاف ج 

 هـ  ١٤٠٦العربي، بيروت 

 طبعة دار الرشد -٢/١٣٥)    ابن الملقن: ، خلاصة البدر المنير ج ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٧٣ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

) مـن هـذا القـانون، ولي الصــغير هـو أبـوه ثـم وصي أبيــه ثـم جـده الصـحيح ثــم وصي ١٤(

 نصبته المحكمة.   الذيالجد ثم المحكمة أو الوصي 

 هابطواضوا ع، ووضوقد استقر فقهاء المالكية على هذه الشروط

 نرى ذلك في اتجاه ابن رشد حيث يقول:

  ــر ــا النظ ــن  فيوأم ــلى أن م ــوا ع ــإنهم اتفق ــا، ف ــالبة له ــة، والس ــة للولاي ــفات الموجب الص

 شروط الولاية: الإسلام، والبلوغ، والذكورة.

 …وأن سوالبها أضداد هذه، أعنى: الكفر، والصغر، والأنوثة

  أن ذلـك لـيس  -عنـى عنـد أكثـر أصـحاب مالـكأ -المـذهب فيوأما الرشد: فالمشـهور

 .الشافعيمن شرطها، وقد روى عن مالك مثل قول 

العاصــب أمينــا عــلى الصــغير غــير معــروف بالفســاد، لأن  الــوليكــما يشــترط أن يكــون  -٧

 هذه الولاية لا تعطى لسقيه، وإن كان هو للأب أو الجد.

  لولايـة إلى مـن يليـه مـن العاصـب فاسـد الأخـلاق غـير أمـين، صـارت ا الوليفإن كان

 .القاضيالعصبات، وإلا فمن يختاره 

ه ا    :دسا ا  

ــة،  ــه الولاي ــه بعــد تولي ــه وعــدم أمانت ــاد أخلاق ــرف فس ــن ع ــلب مم ــهتس ــلب  فإن ــم بس يحك

 الولاية عنه وجوباً أو جوازاً.

ــة ) والــذي قــرر ١١٨المرســوم بقــانون رقــم ( – ١٩٥٢وقــد صــدر في مصرــ ســنة  أن الولاي

عــلى الــنفس تســلب عــن الأوليــاء الــذين صــدرت ضــدهم أحكــام، في جــرائم معينــة عــلى 

 :اليالتالنحو 

 
 م ٢٠١٧دار السلام، القاهرة  -٥٠٨ابن رشد: بداية المجتهد ص     )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٧٤ 

ــلى  -١ ــم ع ــوليإذا حك ــلى  ال ــريض ع ــرض، أو تح ــك ع ــاب، أو هت ــة اغتص في جريم

 ولايته. فيمن هو  ليهعالدعارة، وكانت الجريمة واقعة 

ــر مــن مــرة -الــوليإذا حكــم عــلى  -٢ ــو لم  في جريمــة مــن الجــرائم -أكث الســابقة، ول

 تكن على من في ولايته.

 لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية. هعليمن حكم  -٣

 إذا حكم على أحد من تشملهم الولاية بسب جنايته على الغير. -٤

 :ةاليالتويحكم بسلب الولاية جوازاً: (كلاً، أو بعضاً، أو بالوقف) في الأحوال 

صــاب، أو هتــك عــرض، أو تحــريض عــلى في جريمــة اغت الــوليإذا حكــم عــلى   -١

 من هو في ولايته. هعليالدعارة، وكانت الجريمة واقعة 

 بالسجن لمدة طويلة كالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. هعليإذا حكم   -٢

أكثــر مــن مــرة لجريمــة تعــريض الأطفــال للخطــر، إذا كانــت الجريمــة  هعليــ إذا حكــم  -٣

 وقعت على من تشملهم ولايته.

 من تشملهم ولايته للخطر. –أو سلامة  –لولي صحة إذا عرض ا  -٤

ــوء  -٥ ــة، وس ــلاق، والمعامل ــة، والأخ ــاءة التربي ــة لإس ــملهم الولاي ــن تش ــرض م إذا تع

ــه عــلى المســكرات، والمنحــدرات، والمخــدرات،  القــدوة، كفســاد ســيرة الــولي، أو إدمان

صـغير ، ويعهـد بالأو بسبب عدم العنايـة، والتوجيـه جـاز سـلب الولايـة عـن الـولي

ــاً  إلى  ، ولــو لم هعليــ مــن يــلي الــولي في درجــة القرابــة، أو تعيــين المحكمــة مــن تــراه أمين

 يكن قريباً، أو لأحد المؤسسات المختصة.

 
مطبعــة الســعادة بمصرـ ـ، وانظــر بــدائع  – ١٠٦/ ٦) الباجى : سليمان بن خلــف ؛ الملتقــي شرح الموطــأ ج١(

 ١/٣٨٩، الشرح الصغير ٣١٢-٢/٣١١، الدر المختار ٥/١٥٥الصنائع 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٧٥ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

:ا     :ا ا  

الأصــــل أن القاضـــــي الشـــــرعي: هـــــو الـــــذي لــــه حـــــق ســـــلب الولايـــــة عـــــن الـــــولي 

ــوال  ــور الأحــ ــر في أمــ ــه النظــ ــاره أن لــ ــاء باعتبــ ــة الأوليــ ــا إقامــ ــي منهــ ــية، والتــ الشخصــ

 النفس أو المال. على

ــادر ســـــنة  ــانون المصـــــري الصـــ ــك فـــــإن القـــ ــع ذلـــ ــاز للقاضـــــي ١٩٥٢ومـــ  -م أجـــ

ــائي ــم  -الجنــ ــدر الحكــ ــذي أصــ ــدىالــ ــابقة  بإحــ ــات الســ ــىالعقوبــ ــوز  علــ ــولي يجــ الــ

 سلب الولاية عن الولي، أو وقفها، أو الحد منها. علىله أن ينص 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٧٦ 

ا ام  

(وا) حا و  
  

نظــام الفقــه الإســلامي لرعايــة مــا يعــرف بلغــة العصرــ  "الــنفس عــلىالولايــة "قــدمنا أن 

 وهم: "ذوي الاحتياجات الخاصة"

 ولاية الطفولة، وتعرف بولاية الحضانة -١

 ولاية الصغر، وتعرف بولاية التربية -٢

 لحمايتها في حالة خاصة "الأنثى" علىالولاية  -٣

 -الأتية: الأخيرة هي المعني بها في هذا المبحث وسنخصص لها المطالب  وهذه الولاية

 ا  :ولا ا "و "ما    

حمايــة خاصــة في حالــة  إلى وجــه الخصــوص تحتــاج  عــلى "الأنثــى"رأي الفقهـاء الأوائــل أن 

للـزوج المناسـب لهـا،  معينة هي حالـة الـزواج فأنشـأ لهـا نظامـا لحمايتهـا مـن سـوء الاختيـار

 أو ولاية النكاح. "ولاية التزويج"وسمي هذا النظام بـ 

مقدمــة عــلى تأســيس أسرة أول أبوابهــا هــو  "أنثـي"وكـان ســبب هــذه الولايــة هــي كونهــا 

ــا  ــة يعينه ــام الولاي ــب، ونظ ــزوج المناس ــار ال ــلىاختي ــن  ع ــي م ــا ه ــار، ويحميه ــذا الاختي ه

 -يارالاختخطأ  هاعليالوقوع فيما قد يجلبه 

 الاختيــار، ففرقــوا بــين الصــغيرة الضــعيفة "الأنثــى"وقــد راعــي الفقهــاء الأوائــل أحــوال 

وبين الكبيرة الأكثر إدراكـاً، كـما فرقـوا بـين البكـر التـي لـيس لهـا تجربـة، وبـين الثيـب التـي 

 تزوجت وصار لها الخبرة بالزواج.

ذه الولايـة، وبــين مــن أنفســهم، مـن يجــبر مــنهم عـلى القيــام بهــ  "الأوليــاء"بـل فرقــوا بـين 

ــوال  ــب أح ــك بحس ــة: وذل ــه اختياري ــون ولايت ــىتك ــا الأنث ــولي،  إلى ، واحتياجاته ــون ال ع

 ومساعدتها في شأنها.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٧٧ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 من: الأنثى، هي ما تتمتع به وكان من أهم الأسباب الداعية لهذه الولاية

 ، أو جداً ابناالقرابة: وهي الرحم بينها وبين الولي الذي قد يكون أبا، أو  -١

مــن يحميهــا مــن أرحامهــا، لقــول النبــي صــلي  للأنثــىطان: عنــدما لا يكــون الســل -٢

 ."السلطان ولي من لا ولي له"وسلم  هعلياالله 

 .المسلمينلأنه نائب عن جماعة 

 الفقهاء في ذلك هو: هإليوأول ما نظر 

 تحديد وتنظيم من له الحق في ولاية التزويج، وترتيبهم، وشروطهم.

 تحديد هؤلاء الأولياء وترتيبهم: إلىالكية وقد اتجه فقهاء الم  

 فنرى ابن رشد في البداية يقول:

ــيب إلا " ــبرة بالتعص ــة معت ــك: أن الولاي ــد مال ــنفعن ــان للاب ــبة ك ــرب عص ــان أق ــن ك ، فم

 أحق بالولاية.

والأبنــاء عنــده أولى، وإن ســفلوا، ثــم الآبــاء، ثــم الإخــوة لــلأب والأم ثــم لــلأب، ثــم بنــو 

 .علوام للأب فقط، ثم الأجداد للأب وإن الأخوة للأب والأم ث

 في الأولياء وترتيبهم: المالكيوجاء في قوانين ابن جزى 

 أما الذي يجبر: فالأب، ثم وصيه."

، ثـم ابنـه الابـنوأما الذي يجـبر: فالقرابـة، ثـم المـولى، ثـم السـلطان، والمقـدم مـن الأقـارب: 

 
 ٣/٣٩٩، الترمذي: ٣/٥٦٨)    سنن أبي داود: ١(

 ٢/٣٥١الدردير: الشرح الصغير     )٢(

 ، الرسالة مصر٥٠٩)    ابن رشد: بداية المجتهد ص ٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٧٨ 

 ."ثم العم، ثم ابنهوإن سفل، ثم الأب، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم الجد، 

كثـــيرا عــن تحديـــد الأوليـــاء، وإن اختلفـــوا في تـــرتيبهم  الأخـــرىولا تختلــف المـــذاهب 

 سواء بالنسبة لولاية الجبر، أو ولاية الاختيار. …بحسب من له أولوية الولاية

 :فعند الشافعية: الولاية الجبرية تكون  

 للأب، ثم الجد حال عدم الأب.

لـه تـزويج  اسـتئذانها، ولـيسأو كبـيرة بغـير إذنهـا، ويسـتحب  فللأب تزويج البكـر صـغيرة

 ثيب إلا بإذنها.

ــة  ــاروفي ولاي ــوين أو الاختي ــم لأب ــالأخ والع ــد ك ــير الأب والج ــبات غ ــائر العص ــة س : ولاي

 لأب، وابن كل منهما.

 فلا يزوج أي منهم صغيرة بكرا كانت أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة.

ب، ثــم الجــد أبــو الأب، ثــم الجــد أبــو الأب وإن عــلاه وترتيــب الأوليــاء عنــدهم: أولا: الأ

ــن الأخ  ــم اب ــفل، ث ــلأب والأم وإن س ــن الأخ ل ــم اب ــم الأخ لأب، ث ــم الأخ لأب والأم، ث ث

للأب وان سفل، ثم للعم لأبـوين ثـم لأب، ثـم ابـن العـم لأبـوين وإن سـفل، ثـم ابـن العـم 

 .كالإرثلأب وإن سفل، ثم سائر العصبة 

   الحنابلة:وعند 

 ثم الحاكم عند الحاجة.  الصغيرة،ثم وصية بعد موته عند تزويج  الأب، المجبر:الولي 

ــير  ــبر:وغ ــيته  المج ــد الأب ووص ــارب بع ــن الأق ــبة م ــاقي العص ــلىلب ــب  ع ــب ترتي حس

 
 ٢٠٤)    ابن جزى: القوانين الفقهية ص ١(

دار إحيــاء  ١٥١/ ٣ألفــاظ المنهــاج ج معاني)    الشربيني: محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ٢(

 بيروت. -التراث العربية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٧٩ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 . الميراث

   الحنفية:وعند * 

 المرأة العاقلة البالغة بكراً كانت أو ثيبا.  علىوولاية الندب والاستحباب تكون    

 الصغير، والصغيرة.  علىوولاية الإجبار    

والترتيــب في ولايــة النكــاح كالترتيــب في الإرث والأبعــد محجــوب بــالأقرب فتقــدم    

ــه وإن ســفل، ومحمــد بــن الحســن يقــدم الأب  عصــبة النســب، وأولادهــم: الابــن وأبــن ابن

 الابن على

ية الأردني، فقــد وهــذا مــا أخــذت بــه المــادة التاســعة مــن قــانون الأحــوال الشخصــ   

في القــول  هعليــ الترتيــب المنصــوص  عــلىجــاء فيهــا: الــولي في الــزواج هــو العصــبة بنفســه 

 الراجح من مذهب أبي حنفية. 

 وا و  ا اا وا :ما ا  

أن الشرــوط التــي ينبغــي أن تتــوفر في ولي  عــلىمتفقــون في الجملــة  الفقهــاء جميعــا  

والــذكورة والرشــد، وألا  والعدالــة،والبلــوغ، والحريــة، والإســلام،  العقــل، هــي:التــزويج 

 يكون الولي مكرها، ولا محرماً بحج أو عمره. 

 كل شرط منها.  علىمع اختلافهم في التفاصيل 

اعتبـار  عـلىولايـة التـزويج  لى ادد مفهـوم الصـلاحية لـوحـ هـذا أن الفقـه الإسـلامي  ىومعن

مقاصـد  فلا يعـرولـيس للقهـر كـما يظـن بعـض مـن  "لأنثـىأنهـا أمانـه لرعايـة مصـلحة ا

 الشريعة الإسلامية. 

 
 ٧/٣٤٦المغني ج  امة:قد)    ابن ١(

 العلميــة.دار الكتــب  -٣/٢٦٧كمال الدين محمد بن عبد الواحد؛ فتح القدير شرح الهدايــة ج الهمام:)    ابن ٢(

 بيروت  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٨٠ 

 * فلا تثبت ولاية التزويج لواحد ممن ذكر في الأولياء يكون صبيا أو مجنونا. 

 لأنهما ليسا من أهل الولايات.

  ــلم ــير المس ــة لغ ــلىولا ولاي ــلي االله  ع ــه ص ــنهما، لقول ــيراث بي ــه لا م ــلمة، لأن  هعليــ المس

 وسلم:

 ."يتوارث أهل ملتين شيئاً لا "

ــالى: ﴿ ــه تع ــل لقول ــن ســبل التواص ــة ســبيل م ــلىَ والولاي ــافرِِينَ عَ ــلَ االلهُّ للِْكَ ــن يجَْعَ وَلَ

 : النساء]  ١٤١[ المؤُْْمِنينَِ سَبيِلاً﴾

 …غير مسلم هعليولول كان الولي مسلما، والمولى  حتى

  الفقهاء.دينه دون خلاف بين علىأما غير المسلم فله أن يزوج من هي 

يشترط ") من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ذلك فقالت: ١٥وقد نصت المادة (

 "أن يكون عاقلا، بالغا، وأن يكون مسلما إذا كانت المخطوبة مسلمة الوليفي 

  ولا تثبت هذه الولاية للفاسق عند الشافعية والحنابلة إلا للإمام الأعظم، لأن الإمام فسقه

 . الأصحلايته على غير فادح في و

، لأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من الولي: لا يشترط العدالة في وعند الحنفية

 أهل الولاية على غيره.

 . الشفقةوهو  هإليكما أن الفسق لا يفدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي 

 : النور]٣٢﴾ [كُمْ ﴿وَأَنكحُِوا الأَْيَامَى مِنولعموم قوله تعالى 

 
 ٣/٣٢٨)    سنن أبي داود: ١(

 ٨/٧٣: الإنصاف ج المرداوي، ٣/١٥٤ المحتاج مغنى)    الشربيني: ٢(

 ٢٤٠/ ٢)    الكاسانى: بدائع الصنائع ج٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٨١ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 .المالكيةوهذا القول هو المشهور من مذهب 

  ــا شرط ــذكورة"وأم ــاء "ال ــور الفقه ــه جمه ــد اتج ــة -فق ــنهم المالكي ــلى أن شرط  -وم ع

ــل ــاسي فالرج ــولي شرط أس ــذكورة في ال ــا -ال ــان أو أب ــا ك ــق  -ابن ــك ح ــذي يمل ــو ال ه

ــزويج  ــى"ت ــاء  "الأنث ــلىبن ــاج ع ــا امــ  الاحتي ــالمرأة لكونه ــاص ب ــاج الخ ــة  إلى رأة تحت الحماي

 والرعاية.

وإن تفاوتـت هـذه الحمايـة بـين الضرـورة مــن الاختيـار، أي بـين الصـغيرة، والكبـيرة. وبنــوا 

ــا إلا عــلىرأيهــم في هــذا  ــرأة نفســها أو غيره ــزوج الم ــن أن ت ــث النهــي ع : القوامــة، وأحادي

 بإذن الولي.

ــروا  ــم نظ ــما أنه ــة ال إلى ك ــبرة في ولاي ــادات معت ــن الع ــا أن محاس ــرأة، لم ــزويج الم ــل في ت رج

 .الزواجالمرأة من الحياء خاصة في موضوع  هعليجبلت 

 في الولي ركن من أركان النكاح. "الذكورة"ولذلك اعتبر الجمهور أن 

ــة إلى أن  ــاء الحنفي ــه فقه ــنما اتج ــذكورة"بي ــرأة  "ال ــزويج، وللم ــركن أو شرط في الت ــت ب ليس

صــة إذا كانــت بالغــة عاقلــة، وانعــدمت أن تــزوج نفســها، ولهــا أن تــزوج غيرهــا خا

إلا  "الولايــة"عصـبتها، وإن خـالف الإمــام محمـد بــن الحسـن شــيخه أبـا حنيفــة، واشـترط 

 الاختيار لتقليل المختار من فقهاء الحنفية قال:"أن ابن مودود صاحب 

 ــام ــبعة أي ــه بس ــل موت ــة قب ــول أبي حنيف ــع إلى ق ــن رج ــن الحس ــال: -روى أن محمــد ب  وق

بـو جعفـر الهنـدوانى: أن امـرأة جـاءت إلى محمـد قبـل موتـه بثلاثـة أيـام، الفقيه أ ىحك"

 
 ٣٧٠/ ٢)    الدردير: الشرح الصغير ج ١(

، الحجاوى: أبو النجا موســى ١٤٧/ ٣، الشربيني: مغنى المحتاج ج٣٦٩/ ٢)    الدردير: الشرح الصغير ج٢(

 م١٩٨٢دار الفكر، بيروت  -٥/٥٢، الإقناع مع كشاف القناع ج المقدسيبن أحمد 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٨٢ 

ــت: إن  ــد أن  ليوقال ــي إلا بع ــو لا يزوجن ــا، وه ــذولي ــا  يأخ ــال له ــيرا. فق ــالاً كث ــى م من

 محمد: اذهبي فزوجي نفسك.  

 .رجوعهوهذا يؤكد ما روى عن 

 دين والمال).: فإن المالكية يرون أن السفيه (وهو الفاسد في الوأما شرط الرشد 

 .له أن يزوج مجبرته، وغيرها بإذنها استحباباً لا شرطا

 الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون ) ٢٢٤المادة ( هعلي تما نصوهو 

 القيام بمقتضيات الولاية.   علىيشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً  –أ 

 المسلم.   علىلا ولاية لغير المسلم  –ب 

 .أقوالهمما يراه الحنفية، والحنابلة، والشافعية في أحد  وهو

بينما يري الشافعية في قول آخـر أن السـفيه الـذي بلـغ غـير رشـيد لا ولايـة لـه عـلى التـزويج 

 لأنه لا يلى أمر نفسه فلا يلى أمر غيره من باب أولى 

 :د النكـاح، الـذي أكـره عـلى عقـ  الـولييـرون أنـه لا يصـح نكـاح  كما أن المالكيـة أيضـا

ــديث: ــذلك بح ــتدلوا ل ــافعية واس ــو رأى الش ــأ  "وه ــى الخط ــن أمت ــع ع إن االله وض

 ."عليهوالنسيان ما استكرهوا 

عـلى التـزويج، لا يخـل بعقـد النكـاح، لأن القاعـدة  الـوليوأما الحنفيـة فـيرون أن إكـراه 

عنــدهم: أن كــل مــا يصــح مــع الهــزل يصــح مــع الإكــراه، لأن مــا يصــح مــع الهــزل لا 

 
مطبعة الحلبي، القاهرة  -٣/٩٠لتعليل المختار ج )    ابن مودود: عبد االله بن محمود الموصلي، الاختيار ١(

 م ١٩٥١ -هـ  ١٣٧٠

 ٣٦٩/ ٢)    الشرح الصغير ٢(

 ٨/٧٥، الإنصاف ج ٣/١٥٤)    مغنى الممحتاج ج ٣(

 مطبعة الحلبى، القاهرة -١/٦٥٩)    سنن ابن ماجة ٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٨٣ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 .مل الفسخ، وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراهيحت

  يكون محرما بحج أو عمرة. ألا الوليوأما الذي اشترطوا في 

ومعنــى هــذا الشرــط أن يخلــو عقــد النكــاح مــن حالــة الإحــرام، فــالمحرم بحــج أو عمــرة لا 

 يصح منه تولى عقد النكاح، فإن عقد فسخ أبدا، وهذا قول المالكية.

 :هعليفي مختصر خليل والشرح فقد جاء 

ومنع صحة النكاح إحـرام بحـج أو عمـرة مـن أحـد الثلاثـة: الـزوج، والزوجـة، ووليهـا، "

فــلا يقبــل زوج، ولا تــأذن زوجــة، ولا يوجــب وليهــا، ولا يوكلــون، ولا يجيــزون، ويفســخ 

 .أبداً 

بــالعمرة،  ويـري الحنفيـة أن ولي النكـاح يجـوز لـه إجــراء عقـد النكـاح وهـو محـرم بـالحج أو

لأنــه عقــد النكــاح كســائر العقــود التــي يــتلفظ بهــا، ولكــن لا ينبغــي الــدخول بالزوجــة إلا 

 بعد الإحلال من الإحرام.

 واستدلوا بما رواه ابن عباس رضى االله عنهما أن:

 مونة بنت الحارث وهو محرم.يوسلم تزوج م هعليصلي االله  النبي"

الوا: إن حرمـة الصـيام لا تمنـع عقـد النكـاح وقاسوا حرمة الإحـرام عـلى حرمـة الصـيام، وقـ 

 ."فكذلك حرمة الإحرام

 

 
 ٥/٨٧)    ابن عابدين: رد المحتار علي الدر المختار ج ١(

 ٢٣١/ ٢لدين بن إسحاق، مختصر خليل مع شرحه ج)    خليل: ضياء ا٢(

وينظــر: الموســوعة  ،مطبعة الحلبي ١/١٩٣)    الميرغيناني: أبو الحسن علي بن أبي بكر، الهداية شرح البداية ج٣(

 ٤١/٢٥٧الفقهية الكويتية ج 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٨٤ 

ا ا  

  أماع و او (اح)

ــزويج  ــة الت ــاء ولاي ــم الفقه ــراً  إلى قس ــوعين نظ ــن  إلى ن ــون م ــتحق الع ــة مس ــتلاف حال اخ

 الصغار أو النساء.

  ( أ ) و إر:

حاجــة الصــغير أو  إلى هــذه الولايــة نظــراً  عــلىاً مجــبر الــوليوهــي الولايــة التــي يكــون فيهــا 

 وهما: هعلي، وهذه الولاية تشمل حالتين من حالات المولى هاإليالصغيرة 

 .حالة الطفولة: وهي ولاية الحضانة 

 وحالة الصغر (ما بعد الطفولة مباشرة) وهي ولاية التربية والتأديب 

 الرعاية التامة للطفل أو الصغير.القيام ب علىوفي هاتين الولايتين يكون الولي مجبرا 

  ــاه في ــذي ذكرن ــب ال ــب الترتي ــاء بحس ــا النس ــانة يتولاه ــة الحض ــا أن ولاي ــر بن ــد م وق

 المبحث الأول.

  ترتيـب القـرب  عـلىفهـي للرجـال: الأب، والجـد  معلـيوالتأما ولاية التربيـة والتأديـب

 .هعليمن المولي 

ــا الأ ــيهما هم ــولي ف ــار، أن ال ــة الإجب ــظ في ولاي ــده ويلاح ــن بع م والأب في الأولى، والأب وم

 عند فقده في الثانية.

 .الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون  )١٤المادة ( هوهو ما قررت

في القــول الــراجح مــن  هعليــ الترتيــب المنصــوص  عــلىالــولي في الــزواج هــو العصــبة بنفســه 

 نذهب أبي حنيفة. 

ــانة وا ــولايتين (الحض ــاتين ال ــرر أن ه ــن أن نق ــذا يمك ــا وبه ــغر) مبناهم ــلىلص ــئولية  ع المس

القيــام بهــاتين الــولايتين بحكــم أن أحــداً غيرهمــا لا  عــلىالمبــاشرة لــلأم والأب فهــما مجــبران 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٨٥ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

مـن ذوي الاحتياجـات الخاصــة  هماعلـييمكـن أن يحـل محلهـما إلا عنـد فقـدهما فصــار المـولي 

 ولايتين.ين التالضرورية والتي لا يستطيع أحد أن يحل محل الأبوين في مباشرة ها

  مرحلـة مـا بعـد ولايـة التربيـة، وهـي مرحلـة التـزويج  إلى وقد تنتقل ولايـة الجـبر هـذه

 الفقهاء ولاية النكاح أو ولاية التزويج. هاعليويطلق 

ــغيرة  ــغير، والص ــل الص ــدما ينتق ــك عن ــن  إلى وذل ــة م ــة خاص ــا في حال ــزواج وهم ــة ال مرحل

ــه، أو في ــالجنون، أو العت ــي ك ــور ذهن ــود قص ــاج لوج ــي الاحتي ــاج الأنث ــة احتي ــن  إلى  حال م

 وجهها الصحيح. علىفهم الأمور  علىيعينها في هذا الظرف الخاص لعدم القدرة 

ــار ــة الإجب ــة أن عل ــري المالكي ــة  وي ــذه الولاي ــىفي ه ــي  للأنث ــما ه ــارة"إن ــا "البك ، أي كونه

 بكراً لم تتطلع على أحوال الرجال.

هــوم (مفهـوم البكــارة) وإن صـارت بالغــة بهـذا المف عنـد المالكيــة ولـذلك تمتــد هـذه الولايــة

. ذلــك عــلىمجــبراً  الــوليعاقلــة، فيزوجهــا وليهــا، ولــيس لهــا أن تــزوج نفســها، ويكــون 

 في هذه المرحلة. للأنثىصيانة 

ولــذلك  "البكــارة عــلىولــيس "الصــغر  عــلىبيــنما يعلــل الحنفيــة الإجبــار في هــذه الولايــة 

ار العاقلـة البالغـة عـلى التـزويج إنـما هـذا للصـغير لا يجـوز لـه إجبـ  "الولي"يري الحنفية أن 

 والصغيرة لتصور العقل عندهما.

ــارع  ــاب الش ــه خط ــدليل توج ــل ب ــل العق ــالبلوغ يكتم ــه ب ــوغهما، فإن ــد بل ــا بع ــيأم  هماإل

 بالتكليف وفي هذه الحالة تنتهي ولاية الجبر.

  (ب) و ار:

خاصــة إذا كـان ثيبــا تملـك مــن وهـي ولايـة نــدب واسـتحباب حيــث تكـون المــرأة العاقلـة 

 
 ٢٠٣)    ابن جزى: القوانين الفقهية ص ١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٨٦ 

أو قصـور في العقــل  -أمـر نفسـها مــا ليسـت فيــه حاجـة مـن الاحتياجــات الخاصـة كصــغر

   "المشاركة"ولذلك يسميها بعض الفقهاء بولاية 

 بأخذ إذنها ومشورتها. هاعليبمعني أن يتفق الولي مع من تكون له الولاية 

 . المالكية والشافعية هعليكما نص  هايعلفلا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذن المولى 

وإن كانـــت بالغـــة  " ونقــل الشـــيرازي في المهـــذب عـــن الشـــافعي رضي االله عنـــه قولـــه

 ."فالمستحب له أن يستأذنها، وإذنها حماتها

 :  -من الحنابلة  –وقال ابن قدامة 

ــاء تــزويج كبــيرة إلا بإذنهــا، وإذن البكــر الصــمت ولــيس لــو لي امــرأة ولــيس لســائر الأولي

 .تزويجها بغير كفء بغير رضا

في نكــاح العاقلــة البالغــة، فيجــوز للمــرأة في هــذه  الــوليأنــه لا يشــترط  إلى وذهــب الحنفيــة 

 الحالة تزويج نفسها، ويجوز لها أن تتوكل عن الغير.

 .الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون ) ١٩وهو ما أخذت به المادة (

ــولي في ز طلا تشــتر ــة ال ــة موافق ــماني عشر ــر ث ــن العم ــاوزة م ــب العاقلــة المتج ــرأة الثي واج الم

 سنه. 

ــفء،  ــير ك ــن غ ــها م ــت نفس ــن إذا زوج ــوليولك ــد  فلل ــتراض، ولاب ــق الاع ــوليح أن  لل

 وليس له إجبارها. –يستأذنها في زواجها 

بـدون اسـتئذانها كـان العقـد موقوفـا عـلى رضـاها وموافقتهـا، ويسـتحب  الـوليوإذا زوجها 

 
 ٢٠٣)    ابن جزى: القوانين الفقهية ص ١(

 دار الفكر، بيروت -٢/٣٧بن علي، المهذب ج  إبراهيم : أبو إسحاق الشيرازي)    ٢(

 دار الأرقم، بيروت -٢٣٩)    ابن قدامة: عبد االله بن أحمد المقدسي، العمدة ص ٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٨٧ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

ــة البالغــة  إلى وليهــا بتزويجهــا كــيلا تنســب لهــا أن تطالــب  ــة عــلى العاقل الوقاحــة، إذ الولاي

 .واستحبابولاية ندب 

 
 ٣/٢٤٩، فتح القدير ١/١٩٦)    الميرغيناني: الهداية ج ١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٨٨ 

وا ا  

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الولايــة عــلى الــنفس مــن منظــور الفقــه المــالكي دراســة "وبعـد فقــد قــدمنا في هــذا البحــث 

ولايـة  حتـىذه الولايـة في أدوارهـا المختلفـة مـن الحضـانة مقارنة، جملة مفيدة مـن أحكـام هـ 

 النكاح أو التزويج.

 :ةاليالتالنتائج  إلى وخلص البحث 

  ــ ــة العصر ــرف بلغ ــا يع ــة م ــدف إلى رعاي ــق يه ــه دقي ــام فق ــنفس نظ ــلى ال ــة ع أن الولاي

 "ذوي الاحتياجات الخاصة"

 …الطفل: في مرحلة الحضانة، وتعرف بولاية الحضانة -١

 للحضانة، وتعرف بولاية التربية والتأديب. ةاليترحلة الصغير: وهي م -٢

لمرحلـة التربيـة، وتعـرف بولايـة النكـاح  ةاليـ التالصغير والصـغيرة: وهـي المرحلـة  -٣

 أو التزويج.

  النفس سببها: علىأن الولاية 

 القرابة والنسب كالأم، والأب، ثم بقية العصب حسب ترتيب الميراث -١

 الرعاية الخاصة المذكورة إلى تاجون الصغر، والأنوثة للأبناء الذين يح -٢

  ــلى الأب ــانة، وع ــة الحض ــلى الأم في مرحل ــة ع ــة إلزامي ــب ولاي ــانة والتأدي ــة الحض ولاي

 :ةاليالتفي المراحل العمرية  -عند فقده -ومن بعده

  الأوليــاء في المراحــل العمريــة الأولي  عــلىنظــام مســئولية تكــون جــبراً  "الولايــة"نظـام

 مراحل العقل والبلوغ وتكون مشاركة وندبا في

  عنـد القـائلين بالولايـة الجبريـة خاصـة  حتـىالنسـاء في تـزويجهن  عـلىليس هناك جـبر

ــ  ــي ارتضي ــة الت ــا المرحل ــوغ لأنه ــل والبل ــبية شروط العق ــبي والص ــت في الص إذا اكتمل



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٨٩ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

 الشرع تكليفهما بالأحكام الشرعية.

 ــلامي ــه الإس ــات -الفق ــيم المجتمع ــع لتنظ ــا،  -وض ــونها، ورعايته ــاركة في وص والمش

 المسئولية.

 واالله من وراء القصد،،،،،



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٩٠ 

  

اادر وا  
 

 طبعة دار الرشد -خلاصة البدر المنير  الملقن:ابن  .١

ــن  .٢ ــمام:اب ــة دار  اله ــدير شرح الهداي ــتح الق ــد؛ ف ــد الواح ــن عب ــد ب ــدين محم ــمال ال ك

 بيروت   العلمية.الكتب 

 فاس   -النهضة ؛ مطبعة٢٠٣القوانين الفقهية ص  جزئ:ابن  .٣

 هـ١٣٨٦، القاهرة الحلبيمطبعة  -: أبو إسحاق، المهذب الشيرازي .٤

 هـ١٤٠١مكتبة الرياض الحديثة  -، المغنى المقدسيابن قدامة:  .٥

ــة  .٦ ــوانين الفقهيـ ــد، القـ ــن أحمـ ــد بـ ــزي: محمـ ــن جـ ــيروت  -ابـ ــاب، بـ دار الكتـ

 ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

 البخاريشرح صحيح  الباريابن حجر: على بن أحمد، فتح  .٧

ــحيح مســـلم م .٨ ــام مســـلم بـــن الحجـــاج صـ ــة  -ســـلم: الإمـ ــب العلميـ  –دار الكتـ

 هـ ١٤١٣بيروت 

 م ٢٠١٧ابن رشد: بداية المجتهد دار السلام، القاهرة  .٩

 الدر المختار   علىابن عابدين: رد المحتار  .١٠

دار إحيـــاء الـــتراث  –ابـــن فـــارس: أبـــو الحســـين أحمـــد: معجـــم مقـــاييس اللغـــة .١١

 م٢٠٠٨بيروت،  -العربي

ــاء الـــتراث العـــربي -: الخليـــل بـــن أحمـــد، العـــين يالفراهيـــد .١٢ بـــيروت  -دار إحيـ

 م٢٠٠١

 دار الأرقم، بيروت -ابن قدامة: عبد االله بن أحمد المقدسي، العمدة  .١٣

 ابن قيم الجوزية: محمد سامي بكر، تحفه المودود   .١٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٨٩١ 

  رم ا درا  ا  ر ا ا

مطبعــة  -المختــار لعليــ لتعبــد االله بــن محمــود الموصــلي، الاختيــار  ابــن مــودود: .١٥

 م ١٩٥١ -هـ  ١٣٧٠رة الحلبي، القاه

ــز  .١٦ ــق شرح كنـ ــر الرائـ ــراهيم، البحـ ــن إبـ ــد بـ ــدين محمـ ــن الـ ــيم: زيـ ــن نجـ ابـ

   ١٩٩٧دار الكتب العلمية، بيروت  -الدقائق

دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت  التعريفــــات،الجرجــــانى: عــــلى بــــن عمــــر،  .١٧

 هـ ١٤٠٨

ــام التعريــــف المنــــاوي: .١٨ بــــيروت  -دار الفكــــر المعــــاصر –التوفيــــق عــــلى مهــ

 هـ. ١٤١٠

 نتقي للباجي ، الشرح الصغير  الم .١٩

 خليل ضياء الدين بن إسحاق، مختصر خليل مع شرحه  .٢٠

 الشربيني: مغنى المحتاج   .٢١

 المقدسيالحجاوى: أبو النجا موسى بن أحمد  .٢٢

 م١٩٨٢دار الفكر، بيروت  -الإقناع مع كشاف القناع  .٢٣

 مصر -دار إحياء الكتب العربية الكبير،الدردير: الشرح  .٢٤

ــدردير:  .٢٥ ــيديالـ ــد سـ ــولاقأحمـ ــة بـ ــغير طبعـ ــح الصـ ــ  -: الشرـ ـــ،  ١٢٨٩مصرـ هـ

 ٣/٣٣٤كشاف القناع 

دار  -الشرــــح الكبــــير  عــــلىالدســــوقي: محمــــد عرفــــة، حاشــــية الدســــوقي  .٢٦

 الفكر، القاهرة

 -الـــدرر المختـــار  عـــلىابـــن عابـــدين: الســـيد محمـــد أمـــين، حاشـــية رد المحتـــار  .٢٧

 هـ ١٤٠٤مطبعة الحلبي 

 .الحلبي البابي الترمذي؛ طبعةسنن  .٢٨



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ات ادر

ا 

٨٩٢ 

 ، القاهرة.الحلبين ماجة مطبعة سنن اب .٢٩

ألفاظ المنهاج دار إحياء  معانيالشربيني: محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة  .٣٠

 بيروت. -التراث العربية

 .المحتاج   يمغن الشربيني: .٣١

ــرداوي: .٣٢ ــلاف  المـ ــن الخـ ــراجح مـ ــة الـ ــاف فى معرفـ ــدين، الإنصـ ــلاء الـ دار  -عـ

   .هـ ١٤٠٦إحياء التراث العربي، بيروت 

 .دار الفكر، بيروت -، المهذب علىبن  إبراهيم: أبو إسحاق الشيرازي .٣٣

 .القاهرة -الحلبيصحيح مسلم طبعة  .٣٤

 .المكتبة التوفيقية بالقاهرة الدين،: محمد بن محمد، إحياء علوم الغزالي .٣٥

 .دار الكتب العلمية، بيروت -: أحمد بن إدريس، الفروق القرافي .٣٦

 .م٢٠١٠دار النفائس، بيروت  -غة الفقهاء قلعة جى: محمد رواس، معجم ل .٣٧

ــاني .٣٨ ــب  :الكاسـ ــنائع في ترتيـ ــدائع الصـ ــعود، بـ ــن مسـ ــر بـ ــو بكـ ــدين أبـ ــلاء الـ عـ

 .هـ ١٤٠٢بيروت دار الكتاب العربي  -الشرائع

ــن  .٣٩ ــو الحسـ ــاني: أبـ ــلىالميرغينـ ــة  عـ ــة مطبعـ ــة شرح البدايـ ــر، الهدايـ ــن أبي بكـ بـ

 .الحلبي

   .الموسوعة الفقهية الكويتية .٤٠

زكريـــا يحيـــى بـــن شرف، أســـنى المطالـــب شرح روضـــة الطالـــب : أبـــو النـــووي .٤١

 .دار الكتب المصرية، القاهرة  -

 مؤسسة الرسالة، القاهرةابن مفلح: شمس الدين المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعية  .٤٢

 .قانون الأحوال الشخصية الأردني .٤٣


